
 الجمل
هـارون يحيى:بقلم  

فَذَكِّر  سطِحتْ رفِعتْ و إِلَى اْلجِبالِ كَيفَ نُصِبتْ وإِلَى اْلأَرضِ كَيفَ كَيفَ أَ فَلاَ ينْظُرون إِلَى اْلإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ وإِلى الَسماءِ)
 ذَكِّرا أَنْتَ م٢١-٧ ١: سورة الغاشية) (إِنَّم(  

. التى تمتلك هذه الخصائص الكائنات  تعالى صاحب القدرة والعلم اللّذين لا حدود لهما هو الذي خلق جميعشك أن االله لا
 وفى الآية السابعة عشرة من سورة. يمثل آية من آياته سبحانه وتعالى المخلوقات وقد ذكر القرآن الكريم أن كل واحد من هذه

). فَلاَ ينْظُرون إِلَى اْلإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ أَ (يقول تعالى . ه، وهذا الحيوان هو الجملورت الإشارة إلى حيوان مثير للانتبا الجاثية
  .من أجل لفت الانتباه إلى الكيفية التي خلق بها االله تعالى الجمل  ورد فهذا الأسلوب في التعبير

فأجسام الإبل تستطيع أن  . القاسية بيعيةالذى جعل الجمل مخلوقا متميزا هو كون جسمه قادرا على تحمل الظروف الط إن
إن الجمل، كما . كبيرة على ظهورها وتسير بها مسافات طويلة أثقالا تتحمل الجوع والعطش لعدة أيام، وتستطيع أن تحمل

متفكر  إنسان فهو إذن عبرة لكل. الانسان بفضل ما يتمتع به من قدرة هائلة على التحمل والصبر لخدمة سنرى مخلوق سخر
 (٦ :يونس سورة) (االلهُ فِى السمواتِ واْلأَرِض لآياتٍ لِقَومٍ يتَّقُون خَلَقَ إن فِى اخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ وماَ. (في خلق االله

 مخلوق متمیّز تحت إمرة الإنسان

كاملة بلا ماء ولا طعام في  أيام قدرة غير عادية على تحمل العطش والجوع، فهو باستطاعته أن يبقى لمدة ثمانية للجمل
  . كيلوغراما من وزنه٢٢حوالي  يفقد وخلال هذه المدة.  درجة مئوية٥٠بيئة درجة حرارتها 

فيه، أما بالنسبة إلى الجمل فإذا  الموجود من الماء% ١٢بإمكان الإنسان أن يستمر على قيد الحياة إذا فقد جسمه نسبة  ليس
والسبب الآخر لتحمل الجملِ العطش هو أن جسمه يتمتّع . فإنه لا يموت جسمه لموجود فيمن الماء ا% ٤٠فقد حتى نسبة 

يحافظ جسمه على  النهار ولهذا السبب، فحتّى فى الحر الشديد خلال.  درجة ٤١درجة حرارته أكثر من  صعود بنظام يمنع
منخفضة تضل الحرارة في جسمه في مستوى الحرارة  درجات وفى الليل حيث تكون. كمية الماء ولا يفقد سوى كمية قليلة

 .  درجة٣٠معين ولا تنخفض أكثر من 

 وحدة متكاملة فى استعمالها للماء

.  لترا١٣٠الذي يشربه إلى  المقدار فقد يصل هذا.  دقائق أن يشرب من الماء ما يقارب ثلث جسمه١٠الجمل فى  يستطيع
بالمقارنة مع ما هو موجود لدى الإنسان، فحجم غضروف الانسان  يربكث وإلى جانب ذلك يعتبر الغضروف الموجود لديه أكبر

   % .٦٦وهذه الخاصية تساعد الجمل على أخذ الرطوبة من الجو بنسبة . غضروف الجمل حجم من% ١يمثل نسبة 

  الاستفادة من الغذاء والماء بأكبر قدر ممكن

الجمل يتدخل عدة مرات للاستفادة  لدى ل الكبد، ولكن الكبدمن الحيوانات يموت عندما تكثر كمية الدم المنتجة من قب كثير
عامل مهم فى تحمل الجمل للعطش، أي بقائه بدون ماء لفترة  وخلاياه وتكوين الدم. من الماء والغذاء بأقل درجة ممكنة

 حتى فى -تكوين الدم  أن لدى الجمل لا يسمح بفقدان الماء الزائد، فهذا الجدار يتمتع بميزة مهمة، كما الخلية فجدار. طويلة
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  . يسمح بتدفقه بالقوة نفسها-حالة وصول كمية قليلة من الماء 

الكائنات الحية، وهذا الأنزيم يزيد فى  بقية إلى ذلك فإن الدم يحتوى على أنزيم البومين بنسبة أكبر مما توجد عند وبالاضافة
، ففى السنام نسبة واحد إلى خمسة من حجم جسم )الحدبة(آخر هو السنام  مساعد وهناك. قدرة الجمل على مقاومة العطش

على كمية  الحفاظ مخزون من الدهون، وهناك دهون أخرى فى أكثر من منطقة من جسم الجمل تساعده على وفيه الجمل،
  .الماء لديه

ن فى الظروف القاسية ولك الغذائية،  كيلو غراما من المواد٥٠ إلى ٣٠السنام فى الظروف العادية يستطيع أن يستوعب  إن
  . يوما ٣٠الكمية من الطعام مدة  بهذه لا يستوعب سوى كيلوين، وبإمكان الجمل أن يعيش

قادر على انتقاء غذائه من بين  بصلابة المتكونة من جلد مدبوغ) حافره(الجمل بواسطة فمه وشفتيه وتركيب أضلافه  إن
  .الأشواك 

إلى جانب الغذاء مثل  شيء جهازه الهظمي قوى بحيث يستطيع أن يهضم أيمعدة الجمل فهي ذات أربع طبقات و وأما
  .المطاط، وهو يستفيد من هذه الخاصية في الأماكن الجافة 

 قدرته على مقاومة الزوابع والأعاصیر

في هذه أن يحمي عينيه، و يستطيع الجمل رموش ذات طابقين مثل الفخ تماما بحيث تدخل الواحدة في الأخرى، وبهذا لعيني
 .الرمال داخله الحالات يستطيع أيضا أن يغلق أنفه لكي لا تتسرب إلى

 تدابیره في البرد القارس والحر القائظ

وفى الوقت نفسه يحافظ على  الجلد، الجمل مغطى بشعر كثيف، وهذا العامل يحافظ على عدم نفاذ الحرارة إلى داخل جسم
 ٧٠فى الصحراء تستطيع أن تتحمل درجة حرارة تصل إلى  تعيش ل التىفالجما. درجة حرارة جسم الجمل فى أيام البرد

 النوع وهذا.  درجة تحت الصفر٥٢تستطيع أن تتحمل البرودة في درجة حرارة تصل إلى  سنامان درجة، والجمال التى لها

  . متر٤٠٠٠من الحيوانات يستطيع أن يعيش في أراض جبلية على ارتفاع يصل إلى 

 حارقةاحتیاطه للرمال ال

على المشي على الرمل دون  يساعدها وهذا الكبر. تصميم أضلاف الجمال بالمقارنة مع بقية الحيوانات تعتبر كبيرة جدا إن
باطن أقدامها فسميك جدا، وبالتالي فهو يساعد الجمل على الوقاية من  أسفل وأما الجلد الموجود في. أن تنغمس أو تغرق فيها

  . الرمال حرارة

  :ه المعلومات علينا أن نفكر ضوء هذ وفي

  الصحراء؟ الجمل هو الذي صنع هذا التلاؤم بين جسمه وبين البيئة التي يعيش فيها وهي هل

ظهره، أو ركب الرموش  على الجمل هو الذي ركب أنفه على هذه الشاكلة، وهل هو الذي أوجد السنام الموجود وهل
  الرملية؟ العواصف نيه منالموجودة حول عينيه، هذه الرموش التي تحفظ عي
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في الماء بحيث لا يستهلك  الاقتصاد هو الذي صمم الدم الذي يجري في عروقه، وبنى خلاياه؟ هل هو الذي أبدع نظام هل
  سوى القليل القليل عند الضرورة؟

  الصحراء؟ هو الذي اختار نسج هذا الشعر الكثيف على جسمه، هل هو الذي جعل من نفسه سفينة هل

وفي الحقيقة ). إِلَـى اْلجِبالِ كَيفَ نُصِبتْ) مثله مثل جميع المخلوقات لا يستطيع أن يفعل ذلك، أفلا ينظر الإنسان ملفالج
 هذه خلق الجمل بجميع ولقد .بل المخلوقات جميعها تنطق بعظمة الخالق سبحانه تعالى فالجمل ليس وحده دليلا على االله

وعلى الإنسان أن يتأمل  .الأخرى نسان، والأمر نفسه بالنسبة إلى جميع الكائناتالصفات والخصائص من أجل خدمة الإ
 .ويتفكر فى صانع هذه المخلوقات 

ن يجادِلُ فِى م النَّاسِ ومِن وباطِنَةً اْلأَرِض وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً فِى وما أَلم تَروا أَن االلهَ سخَّر لَكُم ما فِى السمواتِ)
  )٢٠: لقمان سورة ) (منيرٍ ولاَ هدى ولاَ كِتَابٍ عِلْمٍ االلهِ بِغَير

  

  و ألبانهاالإبل
  

 [ ) إلى الإبل كیف خلقت ینظرونأفلا : (  تعالى قال
 ] . الغاشیة 

 بأسرار هذه الآیة الكریمة یحضنا الخالق العلیم     في
د المؤمنین موقع خلق ه حض اً جمیلاً رفیقاً ، یقع عن         

أو (    في خلف الإبل التأملالأم ر ، على التفكیر و      
، باعتباره خالقا دالا على عظمة الخالق ـ  ) الجمال

و .  تدبیره حسنسبحانه و تعالى ـ و كمال قدرته و 
س  وف ن  رى أن م  ا كش  فه العل  م حدی  ثاً ع  ن بع  ض      

 یفس  ر ل  نا بع  ض  الإب  لالحقائ  ق المذهل  ة ف  ي خل  ق   
 ـ ج  ل و ع  لا ـ ق  د خ  ص ه   ذا                الس  ر ف  ي أن االله  

 م   ا لا یحص   ى م   ن  ب   ینالمخل   وق العج   یب ، م   ن  
مخل    وقاته ، بالذك    ر ف    ي دراس    اته المتدب    رون ،    

 الس لیمة ف ي ص در الإس لام و علم اء الأحیاء بأجهزتهم المستحدثة في أواخر      بفط رته یس توي ف ي ذل ك ال بدوي         
  .العشرینالقرن 

 و ه  ي الإب  ل الع  ربیة الت ي تنتش  ر ف  ي ش  به الجزی  رة   ال واحد ام الأول ذوات الس  ن:  المش هور أن الإب  ل ن  وعان  و
 العربیة و في مناط

" أم ا ال نوع الثان ي فه و الإبل     .  الكب رى ف ي إف ریقیا    للص حراء  تم تد إل ى اله ند و غ رباً إل ى ال بلاد الم تاخمة         ق
 للهی ئات نش رت   و تف ید إحص اءات تقدی ریة    . آس یا  الع وامل ذات الس نامین الت ي تس توطن أواس ط      أو "الف والج  

 رأس م ن الإب ل ، تس عون بالمائ ة م نها ع ربیة م ن ذوات السنام        مل یون  ١٩٠حدی ثاً أن ه ی وجد ف ي الع الم نح و           
  بالمائة من هذه في أفریقیا ثمانینالواحد و أكثر من 

  و الش كل الخارج ي ال ذي لا یخلو تكوینه من لطائف تأخذ   البن یات  اول م ا یلف ت الأنظ ار ف ي الإب ل خصائص ها        و
 .  بطبقتین من الأهداب الطوال تقیانهما القذى و الرمال محاطتانفالعینان . بالألباب 

 الش عر یكت نفها م ن ك ل جان ب لیق یها الرمال التي تذروها       أن الأذن ان فص غیرتان قلیل تا الب روز ، فض لاً ع ن          أم ا 
اصف الرملیة، كذلك المنخران  خلف اً و الالتص اق بال رأس إذا ما هبت العو   الانث ناء ال ریاح ، و لهم ا الق درة ع ن          

 قد تحمله ما ش كل ش قین ض یقین محاط ین بالش عر و حاف تهما لحم یة فیس تطیع الجمل أن یغلقهما دون            ی تخذات 
 شعراً یحمى الأجزاء الخلفیة من جانبیهوذیل الجمل یحمل كذلك على .  . ال ریاح إل ى رئت یه م ن دقائ ق ال رمال           
 .  وابل من طبقات الرصاص كأنهاات حبات الرمل التي تثیرها الریاح السافی

 ی ثور تح ته م ن غبار ، كما أنها تساعده على اتساع    مم ا  ق وائم الجم ل ف یه ط ویلة لت رفع جس مه ع ن كثی ر              أم ا 
 الجم ل بخ ف یغلف ه جل د ق وي غل یظ یض م وس ادة عریضة لینة تتسع         أق دام الخط و و خف ة الح ركة ، و تتحص ن       

ثم یستطیع السیر فوق أكثر الرمل نعومة ، وهو ما یصعب على  فوق الأرض ، و من  بهاع ندما ی دوس الجم ل       
 " . سفینة الصحراء"  سواه و یجعله جدیراً بلقب دابةأیة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المثل ى لارت یاد الصحارى ن و قد تقطع قافلة الإبل بما   الوس یلة  زال ت الإب ل ف ي كثی ر م ن الم ناطق القاحل ة           فم ا 
ترا في الیوم الواحد ، و لم تستطع السیارات بعد منافسة  من خمسین أو ستین كیلومنحواعلیها من زاد ومتاع   

 للركوب و سرعة أصلحو من الإبل أیضاً ما هو .  ف ي ارت یاد الم ناطق الص حراویة الوعرة غیر المعبدة          الجم ل 
 .  مسیرة مائة و خمسین كیلومترا الواحدالانتقال ، مثل الرواحل المضمرة الأجسام التي تقطع في الیوم 

 یتناول طعامه من نبات الأرض ، كما أنه یستطیع قضم أنب ارتفاع قوائم الجمل طول عنقه ن حتى  مما یناسو
 ، هذا فضلاً عن أن هذا العنق الطویل یزید الرأس ارتفاعاً عن الأقذاء  یص ادفها أوراق الأش جار الم رتفعة ح ین        

 .  على النهوض بالأثقال الجملویساعد 
 جس مه الثق یل عل ى وس ائد م ن جل د ق وي سمیك على        یع تمد ل یعد لل رحیل    ح ین یب رك الجم ل لل راحة أو ی ناخ        و

 .  كلكله ، حتى أنه لو جثم به فوق حیوان أو إنسان طحنه طحناً علىمفاصل أرجله ، و یرتكز بمعظم ثقله 
 على هذا الحیوان العجیب ، حیث إنها تهیئه لأن یبرك فوق بها هذه الوسائد إحدى معجزات الخالق التي أنعم   و

 أذى منها التي كثیراً ما لا یجد الجمل سواها مفترشاً له فلا یبالي بها و لا یصیبه الحرارةالرمل الخشنة الشدیدة 
 موروث و لیست من قبیل ثابتو الجمل الولید یخرج من بطن أمه مزود بهذه الوسائد المتغلظة ، فهي شيء   . 

  .ما یظهر بأقدام الناس من الحفاء أو لبس الأحذیة الضیقة
 الأثق ال ، فه م ی نالون م ن أل بانها و لح ومها و ینسجون       حم ل  لل ناس ف ي الإب ل م نافع أخ رى غی ر الان تقال و          و

 .  خباءه من جلودها البدويالكساء من أوبارها ، و یبنى 
 رقوء الدم لأنه كانت تدفع و " ( لا تسبوا الإبل فإن فیها رقوء الدم و مهر الكریمة  " :  ف ي الحدیث الشریف      و
 ) . حتى عن سب الحیوان النهيو لنتأمل الأدب الراقي في . ها الدیات في حوادث القتل ب

 لكمو البدن جعلناها ( :  بیته المحرك و جعلها من شعائره إلى حس ب الإب ل فضلاً أن االله جعلها خیر ما یهدى    و
 و أطعموا القانع و منهاوا م ن ش عائر االله لك م ف یها خی ر فاذك روا اس م االله عل یها صواف فذا وجبت جنوبها فكل               

 ] .الحج  [ )المعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون 
 و البنیان الخارجي ، و هي خصائص یمكن إدراكها الشكل بع ض أوج ه الإعج از ف ي خل ق الإب ل من ناحیة        ه ذه 

و نواصل الآن .  منذ الوهلة الأولى بإعجاز الخلق الذي یدل على قدرة الخالق البدويبالفطرة المتأمل الذي یقنع 
 م  ن خص  ائص الإب  ل  الكثی  رف  ي الكش  ف ع  ن  ) البیولوج  یا (          جه  ود الباحث  ین م  ن علم  اء الأح  یاء ع  رض

 .  و تعالى سبحانهالوظیفیة لإظهار ما فیها من غوامض و أسرار أودعها الحق ـ 
الزرع و الماء لا یكتب  ففي بیئة الإبل التي یقل فیها ، ن بدأ بإیض اح م ا نع رف ع ن الإب ل م ن صبر و العطش          و

 على حسن تدبیر أمور استخدام ما عنده من ماء و غذاء غایة الاقتصاد ، و جسمهالع یش إلا لح یوان فط ر االله        
  ] . طه [ ) هدى   كل شيءٍ خلقه ثمىالذي أعط( ..   أسالیب معجزة تدعو للعجب و تسبیح الخالق ذلكله في 

 أبداً مهما اشتد الحر أو استبد به العطش ، وهو بذلك یلهثمه و لا  ه ذه الأسالیب أن الجمل لا یتنفس من ف        م ن 
 ن كذلك یمتاز الجمل بأنه لا یفرز إلا مقدار ضئیلاً من العرق عند الضرورة السبیلیتج نب تبخ ر الم اء م ن هذا        

 بین الحارة بفض ل ق درة جس مه عل ى التكیف مع المعیشة في ظروف الصحراء التي تتغیر فیها درجة        القص وى 
 الحرارة نحو سبع درجات تفاوتو یستطیع جهاز ضبط الحرارة في جسم الجمل أن یجعل مدى . اللیل و النهار 

م و ٤١ العرق إلا إذا تجاوزت حرارة جسمه إلى م ، و لا یضطر الجمل ٤١م و ٣٤كامل ة دون ض رر ، أي بین     
الحرارة التي اختزنها عن طریق  المساء فإن الجمل یتخلص من فيیك ون ه ذا ف ي فت رة قص یرة من النهار أما           

و هذه الآلیة وحدها توفر للجمل خمسة ألتار كاملة من .  دون أن یفقد قطرة ماء  الباردالإشعاع إلى هواء اللیل     
 جسم الإنسان الذي ثبت عندو لا یفوتنا أن نقارن بین هذه الخاصة التي یمتاز بها الجل و بین نظیرتها    . الم اء 

 ارتفع ت یك ون ه ذا نذیر مرض ینبغي أن    أو م ، و إذا انخفض ت  ٣٧دی ة ع ند حوال ي      العا  درج ة ح رارة جس مه     
 وص لت ح رارة جس مه إل ى القیمتین اللتین تتراوح بینهما     إذای تدارك ب العلاج الس ریع ، و ربم ا توف ي الإنس ان           

رارة من و هناك أم آخر یستحق الذكر ، وهو أن الجسم یكتسب الح) . م ٤١ وم ٣٤( درجة حرارة جسم الجمل 
و لو لم یكن جهاز ضبط حرارة جسم .  بق در الف رق ب ین درج ة حرارته و درجة ذلك الوسط     ب ه الوس ط المح یط     

 هجیر الظهیرة حرارة ذك یاً و م رنا بق درة الخال ق اللط یف لك ان الف رق بین درجة حرارة الجمل و درجة          الجم ل 
 الف رق ضئیلاً و تقل تبعاً لذلك كمیة  ه ذا ح م ف ي نه ار الص حراء الح ارق یص ب     ٤١ف رقاً كبی راً یجع ل الجم ل إل ى       

 الجمل الظمآن یكون أقدر على تحمل القیظ من الجمل الریان ، انو هذا یعني . الح رارة الت ي یمتص ها الجس م          
  . بخلقهفسبحان االله العلیم 

الجوع و سببا جدیداً یفسر قدرة الإبل على تحمل  ) الفس ولوجیا (  یض یف علم اء الأح یاء ووظائ ف الأعض اء        و
 ال ذي یحتاجه من الشحوم الموجودة في سنامه بطریقة كیماویة یعجز الإنسان  الم اء العط ش ع ن ط ریق إن تاج       

 . مضاهاتهاعن 
 ینتج عن احتراقها في الجسم سوى الماء و غاز ثاني أسید لا المعروف أن الشحم و المواد الكربوهیدراتیة فمن

ت نفس ن بالإض افة إل  ى ت ولد كم یة كبی  رة م ن الطاق ة اللازم  ة        ف ي عمل  یة ال الجس م الك ربون ال ذي ی تخلص م  نه    
 .  الحیوي النشاطلواصلة 
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 الذي یتكون على هیئة بخار حین تحترق شمعة على الماء الم اء ال ناتج عن عملیة احتراق الشحوم من قبیل     و
لشمعة وحظ أن الماء  یتأكد من وجوه إذا قرب لوحا زجاجیاً باردا فوق لهب اأنسبیل المثال ، و یستطیع المرء 

 الدهن الذي معظمو . و هذا مصدره البخار الخارج مع هواء الزفیر .  الاحتراق قد تكاثف على اللوح منالناتج 
 شیئاً فشیاً و یذوى معه السنام فیحرقهیخت زنه الجم ل ف ي س نامه یلج أ إل یه الجمل حین یشح الغذاء أو ینعدم ،           

 متهدلاً خاویاً من الجلد إذا طال الجوع و العطش بالجمل كیساًم یصبح ی وماً بع د ی وم حت ى یم یل عل ى جن به ، ث        
 . المسافر المنهك 

 في الإبل كبیراً للغایة یفوق أي حیوان آخر و یكفي دلیل الدهون من حكمة خلق االله في الإبل أن جعل احتیاطي و
فعلى حین نجد الخروف . لشحم  و الخروف المشهور بإلیته الضخمة المملوءة باالجملعلى ذلك أن نقارن بین  

 أضعاف عشرةكجم من الدهن في إلیته ، یجد أن الجمل یختزن ما یفوق ذلك المقدار بأكثر من ١١ زهاءیختزن 
 تحویلها إلى ماء و طاقة و و، و ه ي كم یة كبی رة ب لا ش ك یستفید منها الجمل بتمثیلها      )  كج م ١٢٠أي نح و    ( 

و لكن آثار .  شهر و نصف بدون ماء یشربه حوال ي لجم ل أن یقض ي   و له ذا یس تطیع ا     . ثان ي أكس ید الك ربون       
 من وزنه ، و بالرغم من هذا فإنه یمضي في حیاته صلدا لا تخور الكثیرالعطش الشدید تصیبه بالهزال و تفقده 

 ةالمركزتعزى قدرة الجمل الخارقة على تجرع محالیل الأملاح (  العذب أو المالح فیعب الماءق واه إل ى أن یج د       
 معظم ما فیه من ماء تستعیدإل ى اس تعداد خ اص ف ي كلی ته لإخ راج تل ك الأم لاح ف ي ب ول شدید التركیز بعد أن               

 .فیعب منه عبا حتى یطفئ ظمأه )لترده إلى الدم 
 ولكنها تبین صورا أخرى للإعجاز في   معرفة حكمتهاعلى ه نالك أس رار أخ رى عدی دة ل م یتوص ل العلم بعد         و

  . القرآنيعلیه البیان خلق الإبل كما دل 
 الجبال كیف إلىو . و إلى السماء كیف رفعت . أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خلقت ( :  الآن ق وله تعالى   فلن تأمل 
  ] . الغاشیة [ . )فذكر إنما أ،ت مذكر . و إلى الأرض كیف سطحت . نصبت 

مخلوقاته الحیة، و یجعل النظر إلى كیفیة  ـ الإبل من بین  تعالى هذه الآیات الكریمة یخص االله ت سبحانه و ف ي 
 كیفیة رفع السموات و نصب الجبال و تسطیح الأرض ، و یدعو إلى أن یكون النظر فيخلقها أسبق من التأمل 

 بین المفسرین في یقمولم .  في هذه المخلوقات مدخلا إلى الإیمان الخالص بقدرة الخالق و بدیع صنعه التأملو 
 القول بأن الإبل قد ذكرت مجرد مثال على الفه م تثی ر الخ لاف ، لكن منهم من اقتصر    ه ذا الموض ع مش اكل ف ي       

 فه  و م  ثال مناس  ب للمق  ام ، و لا ش  ك ف  ي ه  ذه المناس  بة ،  ،لش  يء مم  ا خل  ق االله م  ن ح  یوان ، ولعله  م بیئ  تهم  
 فرید في إعجاز  الأس اس البلاغة ، و لكن الصحیح أیضاً أن الإبل نموذج فه ذا للمخاطب ین الأوائ ل م ن الع رب ،          

 من بالذكر كش ف العل م الحدیث عن بعض الحقائق المذهلة في حیاة هذا المخلوق الذي خصه االله   ق د الخل ق ، و    
 الذي یمكن أن تقوم به الإبل في المتمیزبین ما لا یحصى من مخلوقات االله ن و امتد الاهتمام مؤخرا إلى الدور  

 ، ح ین أص یبت أف ریقیا بالجف اف هلكت ـ أو كادت      ١٩٨٥ و ١٩٨٤فف ي عام ي   . مش اكل الأم ن الغذائ ي للبش ر     
 الأبقار التي كفت عن إفراز اللبن ثم مات معظمها ، بینما نجت   تعیش علىكانتتهل ك ـ ف ي كین یا الق بائل التي       

 هنا أصبح منو .  كانت تعیش على الإبل ، لأن النوق استمرت في الجود بألبانها في موسم الجفاف التيالقبائل 
 إل ى ال تعمق ف ي دراسة هذا    الاختص اص ه تمام بالإب ل أیض اً دواف ع اقتص ادیة و مس تقبلیة مهم ة و دع ا أه ل            للا

 .  الطاقة والحیوان في عالم تستنفد سریعاً موارده من الغذاء 
 أقنعت الناس منذ عهد نزول الوحي بصورة ظاهرة فیها الإبل الم تأملة في    لق د س بق أن أوض حنا أن النظ رة      و

 الخالق ، كما أن العلماء و الباحثین المتعمقین لا یزالون حتى الیوم یجدون قدرةاز الخلق ما یدل على   م ن إعج  
 بین حقائق الانسجام جدیدة في ذلك الحیوان العجیب تعمق الإیمان بقدرة الخالق ، و تحقق التوافق و خفیةآیات 

 .  وعلى في قرآنه الكریم جلحق العلم الموضوعیة التي یكشف عنها العلماء و بین ما أخبر به ال
 م ا ی زید الأمر إیضاحا بالنسبة لنموذج الإبل الفرید في   الإنس ان  لع ل ف ي المقارن ة ب ین بع ض ق درات الإب ل و            و

 في العلم اء أن الإب ل الت ي تت ناول غ ذاء جاف اً یابس اً یمكنها أن تتحمل قسوة الظمأ         تج ارب فق د أك دت     . الإعج از   
 لدرجة أنها قد تفقد بالهزالأو أكثر ، ولكن آثرا هذا العطش الشدید سوف تصیبها هجیر الصیف لمدة أسبوعین 

 مدى هذه المقدرة الخارقة نقارنها بمقدرة الإنسان ندركو لكي . ربع وزنها تقریباً في خلال هذه الفترة الزمنیة 
من وزنه % ٥ إذا فقد نحو فالإنسان.  الظروف أكثر من یوم واحد أو یومین تلكالذي لا یمكنه أن یحیا في مثل 

 فق  دصُ  مَّت أذن  اه و خل  ط و ه  ذى و % ١٠ حكم  ه عل  ى الأم  ور ، و إذا زادت ه  ذه النس  بة إل  ى  ص  وابهم  اء فق  د 
من وزنه ماء فإنه یفقد % ١٢أما إذا تجاوز الفقد ) . و هذا من رحمة االله به و لطفه في قضائه ( أساسه بالألم 

و عند إنقاذ إنسان أشرف .  بمساعدة منقذیه إلا حت ى إذا وج د الم اء    قدرت ه عل ى ال بلع و تس تحیل عل یه ال نجاة          
 سقوه الماء ببطء شدید تجنباً لآثار التغیر المفاجئ في نسبة الماء أنعل ى الهلاك من الظمأ ینبغي على منقذیه   

 دقائ  ق الظم  آن إذا م ا وج  د الم اء یس  تطیع أن یع ب م  نه ع با دون مس  اعدة أح د لیس  تعید ف ي        الجم ل أم  ا . بال دم  
 . معدودات ما فقد من وزنه في أیام الظمأ 

 الظمآن یستطیع أن یطفئ ظمأه من أي نوع وجد من الماء ، الجملفإن .  ثمة میزة أخرى للإبل على الإنسان و 
 ماء في مستنقع شدید الملوحة أو المرارة ، و ذلك بفضل استعداد خاص في كلیتیه أوحتى و إن كان ماء البحر 

أما الإنسان .  الدم علىلأم لاح ف ي ب ول ش دید التركیز بعد أن تستعیدا معظم ما فیه من ماء لترده         تل ك ا   لإخ راج 
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و أعجب من هذا كله أن .  إلى تعجیل نهایته أقربالظم آن فإن ه أی ة محاول ة لإنق اذه بش رب الم اء الم الح تكون            
یستهلك ماء كثیراً في صورة  هجیر الصحراء اللافح فإنه سوف منالجم ل إذا وض ع ف ي ظ روف بالغة القسوة            

و العجیب في هذا .  هواء الزفیر حتى یفقد نحو ربع وزنه دون ضجر أو شكوى معع رق و بول و بخار ماء ،       
 و بذلك ، الم اء ال ذي فق ده اس تمده م ن أنس جة جس مه و ل م یس تنفذ م ن م اء دمه إلا الجزء الأقل            ه ذا أن معظ م   

 ترتفع درجة حرارته ارتفاعاً ثم و مبددا لها من سطح جسمه ، و من  یس تمر ال دم س ائلاً جاریاً موزعاً للحرارة        
  .  یكون حتفه هذافجائیاً لا تتحملها أجهزته ـ و خاصة دماغه ـ و في 

 إلیه العلم یؤدي نموذجا لما یمكن ان تمثل )أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خلقت (  هك ذا نج د أن الآی ة الكریمة         و
 و نظریاتها ن و إنما فیها ما هو العلومالعلمیة ، ولیس في نصّها شيء من حقائق  بكاف ة مستویاته الفطریة و      

 .  بذلك التوجیه الجمیل من االله العلیم الخبیر بأسرار خلقه الحقائقأعظم من هذا ن فیها مفتاح الوصول إلى تلك 
  

ب و الفریدة في إعجاز الخلق  من مخلوقات االله العجیباعتبارها تحث هذه الآیة الكریمة على دراسة الإبل     ك ذلك 
و الحدیث ..  من إحكام التقدیر و لطف التدبیر مما شغل العلماء على مر العصور آیات، و إن ف ي خلقها بالفعل      

 ، من حیث تركیبها الحدیثة ألبان الإبل تحدیدا لنرى بعض الحقائق التي ذكرت عنها في المراجع العلمیة علىها 
 لمدة عام كامل في المتوسط بمعدل مرتین یومیاً تحلبدل الإحصائیات على أن الناقة ت. و فوائدها كغذاء و دواء 

 كجم من اللبن ، بینما یبلغ متوسط الإنتاج السنوي لها حوالي ١٠ ـ  ٥ من لها، و ی بلغ متوسط الإنتاج الیومي  
  .كجم ٢٦٠ ـ ٢٣٠

ما یختلف من ناقة لأخرى ، و كذلك تبعاً  تنتمي إلیها ن كالتي یخ تلف ت ركیب ل بن ال ناقة بحس ب س لالة الإب ل          و
 ووفقا ال ناقة و النباتات الرعویة التي تقتاتها و المیاه التي تشربها و كمیاتها،  تت ناولها لنوع یة الأع لاف الت ي     

 الذي وصلت إلیه هذه الناقة العرملفصول السنة التي تربى بها و درجة حرارة الجو أو البیئة التي تعیش فیها و 
 یمتلكها الحیوان ذاته ، و طرائق التحلیل المستخدمة في التيدرار و عددا لموالید و القدرات الوراثیة و فترة الإ

 . ذلك 
 لبن الناقة على جانب كبیر من الأهمیة ، سواء لصغر منها عل ى ال رغم م ن أن مع رفة العناص ر الت ي ی تكون             و

 تشیر و تدل دلالة واضحة على أهمیة مثل هذا  آخر هذا اللبن ، فإنها من جانب یتناولال ناقة أو للإنس ان الذي       
 ، وهو عادة حلو للحمرةو بش كل ع ام یك ون ل بن ال ناقة أب یض م ائلاً        .  ف ي تغذی ة الإنس ان وص غار الإب ل          الل بن 

 في بعض الأوقات مثل مذاق المیاه ، و مذاقهالم ذاق لاذع ، إلا أن ه یك ون ف ي بع ض الأح یان مالحا ، كما یكون        
كذلك ترتفع .  و النبات التي تأكلها الناقة و المیاه التي تشربها الأعلافت في مذاق اللبن إلى نوع ترجع التغیرا
 و عندما یترك لبعض الوقت ،في لبن الناقة الطازج ) و هو مقیاس الحموضة   ( PH الهیدروجینيقیمة الأس   

 . تزداد درجة الحموضة فیه بسرعة 
و له ذا أهمیة كبیرة في الحفاظ على حیاة صغرى  % ٩٠و  % ٨٤  یص ل مح توى الم اء ف ي ل بن ال ناقة ب ین          و

و قد تبین أن الناقة الحلوب تفقد أثناء فترة ) . مناطق الجفاف (  القاحلة المناطقالإبل و السكان الذین یقطنون 
 ذلك لكي  طبیعیاً ، وتكیفاً، و هذا الأمر یمكن أن یكون   ماءه ا ف ي الل بن الذي یحلب في أوقات الجفاف           الإدرار

 المیاه ـ لیس فقط بالمواد الغذائیة ، ولكن أیضا  فیهاتوف ر ه ذه ال نوق و تم د ص غرها ـ ف ي الأوقات التي لا تجد        
 .  على قید الحیاة ، و هذا لطف و تدبیر من االله سبحانه و تعالى بقائهابالسوائل الضروریة لمعیشتهم و 

 % ٤،٣تنتجه الناقة العطشى ینخفض محتوى الدهون من  الذي كذلك فإنه مع زیادة محتوى الماء في اللبن     و
، و یرتبط % ٥،٥ إلى ٢،٦ النسبة المئویة للدهون في لبن الناقة بین متوسط، و عموما یتراوح  % ١،١إلى 

 . الموجود فیه بالبروتیندهن اللبن 
توي على حموض دهنیة  و الجاموس و الغنم لوحظ أنها تحالأبقار بمقارن ة دهون لبن الناقة مع دهون ألبان         و

 حم وض دهنیة قصیرة التسلسل ، وربما یمكن العثور على حوض دهنیة طویلة  عل ى قل یلة ، كم ا أنه ا تح توي        
 من أهم تعتبر الناقة تكمن في التراكیز العالیة للحموض الطیارة التي   یرى الباحثون أن قیمة لبنو. االتسلسل 

 . بالقلب تغذیة الإنسان ، و خصوصا الأشخاص المصابین 
 في لبن الناقة یظل دون تغییر منذ الشهر الأول اللاكتوز م ن عجائ ب الخل ق الإله ي ف ي لبن الإبل أن محتوى           و

و هذا لطف من العلي القدیر فیه .  الناقة العطشى و النوق المرتویة من الماء منلفت رة الإدرار و حت ى ف ي لك         
 للبول ، وهو كمدّرسكر هام یستخدم كملیّن و ) سكر اللبن (  حفظ للإنسان و الحیوان ، إذ إن اللاكتوز ورحمة  

  . من السكاكر الضروریة التي تدخل في تركیب أغذیة الرضع 
 ، ف إن له ا اس تخدامات و ف وائد طبیة عدیدة تجعله جدیراً بأن     الإب ل  فض لاً ع ن الق یمة الغذائ یة العال یة لأل بان          و

 .في بعض المناطق ، و هذا من فضل االله العظیم و فیضه العمیم  یعیش علیه الرعاة الذيیكون الغذاء الوحید 
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